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172290 ‐ شرح حديث "المؤمن القوي خير وأحب إل اله من المؤمن الضعيف"

السؤال

أنا شاب ف الثالثة والعشرين، وأنا نحيف جدّاً، لست كباق الناس ممن هم ف مثل سن، ولن صحيح ولا أعان من أي

مرض، إلا أن أشعر أحياناً أن أحتاج إل مزيد من الوزن ل أكون أقوى، لذلك أسأل وأقول: هل يجوز ل أن أسال اله أن

يجعلن أكثر قوة؟ ألا يعد ذلك من قبيل عدم الرضا بما قسم اله ل؟ وما المقصود بحديث النب صل اله عليه وسلم الذي

قال فيه (المؤمن القوي خير وأحب إل اله من المؤمن الضعيف...) الحديث؟ وهل ينطبق عل حالت هذه؟

ملخص الإجابة

القوة ف حديث "المؤمن القوي خير وأحب إل اله من المؤمن الضعيف" ه قوة الإيمان، والعلم، والطاعة، وقوة الرأي

والنفس والإرادة، ويضاف إليها قوة البدن إذا كانت معينة لصاحبها عل العمل الصالح؛ لأن قوة البدن وحدها غير محمودة إلا

أن تُستعمل فيما يحبه اله تعال ويرضاه من الأعمال والطاعات، بل قد تون سبباً ف المعاص كالبطش بالناس وإيقاع

الضرر بهم وحراسة أماكن المنرات.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

نحافة الجسم قد تون مرضاً وقد تون طبيعية، ومرجع تحديد الأمر عند أهل الاختصاص من الأطباء، ويمن علاج النحافة

إذا كانت مرضاً ببعض الأطعمة الطازجة والأعشاب الطبيعية مما يعرفه أهل الفن، وف بعض الأحيان يحتاج صاحب النحافة

إل علاج نفس، كما يمن أن تون النحافة راجعة إل أمرٍ وراث، ولا بأس للمسلم الذي تون نحافة بدنه مرضاً أن يطلب له

العلاج بالمباح، ولين قصده أن يتقوى بدنه عل طاعة اله ويون أقوى ف النفع به وانتفاع الناس منه، وليس ذلك من عدم

الرضا بما قسم اله ف شء ؛ بل هو من التداوي المشروع، والأخذ بالأسباب المباحة.

نموه عليه وسلم: الْمال صل هال ولسر قَال :قَال ه عنهال ةَ رضريربو هالسؤال هو ما رواه ا الحديث الوارد طلب معناه ف

ءَكَ شابصنْ ااو جِزتَع لاو هبِال نتَعاسكَ ونْفَعا يم َلع رِصاح رخَي لك فيفِ وعالض نموالْم نم هال َلا بحاو رخَي الْقَوِى

فَلا تَقُل لَو انّ فَعلْت كانَ كذَا وكذَا. ولَن قُل قَدَر اله وما شَاء فَعل فَانَّ لَو تَفْتَح عمل الشَّيطَانِ. رواه مسلم (2664).

والقوة ف هذا الحديث ه قوة الإيمان، والعلم، والطاعة، وقوة الرأي والنفس والإرادة، ويضاف إليها قوة البدن إذا كانت معينة
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لصاحبها عل العمل الصالح ؛ لأن قوة البدن وحدها غير محمودة إلا أن تُستعمل فيما يحبه اله تعال ويرضاه من الأعمال

والطاعات، بل قد تون سبباً ف المعاص كالبطش بالناس وإيقاع الضرر بهم وحراسة أماكن المنرات.

قال النووي – رحمه اله ‐: " والمراد بالقوة هنا: عزيمة النفس والقريحة ف أمور الآخرة، فيون صاحب هذا الوصف أكثر

إقداماً عل العدو ف الجهاد، وأسرع خروجاً إليه وذهاباً ف طلبه، وأشد عزيمة ف الأمر بالمعروف والنه عن المنر والصبر

عل الأذى ف كل ذلك، واحتمال المشاق ف ذات اله تعال، وأرغب ف الصلاة والصوم والأذكار وسائر العبادات وأنشط

طلباً لها ومحافظة عليها، ونحو ذلك " انته من " شرح مسلم " (16 / 215).

وف شرحه لحديث عائشة رض اله عنها أن النب صل اله عليه وسلم " ينَام فَاذَا كانَ عنْدَ النّدَاء اولِ قَالَت: وثَب " – قال: "

قولها " وثَب " أي: قام بسرعة، ففيه الاهتمام بالعبادة والإقبال عليها بنشاط، وهو بعض معن الحديث الصحيح المؤمن القوي

خير وأحب إل اله من المؤمن الضعيف انته من " شرح مسلم " (6 / 22).

أعمال البر ومشاق الطاعة، والصبور عل ه ‐: " قوله (المؤمن القوي) أي: علوقال محمد بن عبد الهادي السندي – رحمه ال

ر فالأسباب واستعمال الف التدبير والمصلحة بالنظر إل الأمور، المهتدي إل تحمل ما يصيبه من البلاء، والمتيقظ ف

العاقبة " انته من " حاشية السندي عل ابن ماجه " (حديث رقم 76).

وسئل الشيخ صالح الفوزان – حفظه اله:

ما مدى صحة الحديث القائل المؤمن القوي خير وأحب إل اله من المؤمن الضعيف؟ وإن كان صحيحا فما معناه؟ وف أي

شء تون القوة؟

فأجاب:

الحديث صحيح، رواه الإمام مسلم ف " صحيحه "، ومعناه: أن المؤمن القوي ف إيمانه، والقوي ف بدنه وعمله: خير من

المؤمن الضعيف ف إيمانه أو الضعيف ف بدنه وعمله ؛ لأن المؤمن القوي ينتج ويعمل للمسلمين وينتفع المسلمون بقوته

البدنية وبقوته الإيمانية وبقوته العملية، ينتفعون من ذلك نفعاً عظيماً ف الجهاد ف سبيل اله، وف تحقيق مصالح المسلمين،

وف الدفاع عن الإسلام والمسلمين وإذلال الأعداء والوقوف ف وجوههم، وهذا ما لا يمله المؤمن الضعيف، فمن هذا الوجه

كان المؤمن القوي خيراً من المؤمن الضعيف، وف كل خير، كما يقول النب صل اله عليه وسلم، فالإيمان كله خير، المؤمن

الضعيف فيه خير، ولن المؤمن القوي أكثر خيراً منه، لنفسه ولدينه ولإخوانه المسلمين، فهذا فيه الحث عل القوة، ودين

الإسلام هو دين القوة، ودين العزة، ودين الرفعة، دائماً وأبداً يطلب من المسلمين القوة، قال اله سبحانه وتعال واعدُّواْ لَهم ما

يننمولْملو هولسرلةُ وزالْع هول الأنفال/ 60، وقال تعال مكدُوعو هال دْوع ونَ بِهبهتُر لالْخَي اطِبن رمو ةن قُوتُم متَطَعاس

المنافقون/ 8، وقال تعال وانتُم الاعلَونَ ان كنتُم مومنين آل عمران/ 139، فالقوة مطلوبة ف الإسلام: القوة ف الإيمان

والعقيدة، والقوة ف العمل، والقوة ف الأبدان ؛ لأن هذا ينتج خيراً للمسلمين " انته من " المنتق من فتاوى الشيخ صالح
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الفوزان " (5 / 380، 381).

وينظر جواب السؤال رقم (114019) ورقم (115129) ورقم (71236 ) ورقم (224161).

فالذي ينبغ عليك أن تنتبه إليه: أنَّ " النحافة " ليست بالضرورة أن تون ضعفاً مذموما ؛ فقد يون الإنسان نحيف البدن، لنه

ف الطاعة كسولا معتدل البنية – ضعيفاً ف ون البدين – أو حتالطاعة، كما أن " البدانة " ليست قوة ؛ فقد ي ف نشيط قوي

القيام لها.

قال الشاعر:

زيردٌ مسا ثوابِها فو ريهفَتَزد النَحيف لجتَرى الر

الطَرير لجظّنَّكَ الر فخلفَي فَتَبتَليه كَ الطَريرعجِبيو

خَيرو مرم كهن فَخرَلم بِفَخرٍ والرِجالِ لَه ظَمفَما ع

وبما أنك – أخ السائل ‐ لا تشت مرضاً: فلتحمد اله تعال عل العافية، وأدِ ما أمرك اله تعال به من طاعة، ولا مانع من

أن تسع ليون جسمك معتدلا متناسباً مع طولك وعمرك، بالمباح من العلاجات والأطعمة وغيرهما، كما أن الدعاء من جملة

الأسباب الشرعية الت يجوز لك فعلها، وليس ف ذلك مخالفة للشرع، كما سبق، ولا هو اعتراض عل ما قسمه اله لك، والمهم

ف ذلك كله أن يحرص المسلم عل ما ينفعه ‐ ف دينه ودنياه ‐، وه وصية النب صل اله عليه وسلم ف الحديث الذي

جاء ف السؤال طلب الوقوف عل معناه.

واله أعلم.
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